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تأثير العوامل البيئية على نمو النبات
البيئــة: هــي مجموعــة الظــروف ذات التأثيــر الفعــال التــي يعيــش فــي ظلهــا النبــات أو المحصــول الزراعــي، فالبيئــة شــيء معقــد 
غايــة التعقيــد وهــي نتــاج عــدد كبيــر مــن العوامــل المختلفــة المتغيــرة لكــن يجــب أن نذكــر أن التأثيــر الفعلــي لهــذه العوامــل 
ينحصــر فــي عــدد محــدود مــن العمليــات الطبيعيــة والكيميائيــة. فمنهــا تأثيــر الضــوء علــى التمثيــل الضوئــي والنمــو وتأثيــر درجــة 
الحــرارة علــى التغيــرات الكيميائيــة فــي جســم النبــات وتأثيــر محلــول التربــة والأيونــات التــي تتبــادل علــى الشــعيرات الجذريــة للنبــات 

 هــو تقســيم البيئــة إلــى:
ً
ومــن ثــم علــى الأنســجة الأخــرى عــن طريــق هــذه الشــعيرات، والتقســيم الأكثــر انتشــارا

1 -العوامل المناخية: تتمثل بـ
: الإضاءة: إن تأثيرات الضوء على النبات يمكن تحديدها في:

ً
أولا

• إنتاج الكلوروفيل: وهو أول رد فعل تستجيب له النباتات لعامل الضوء يستثنى من ذلك بطبيعة الحال البكتريا والفطريات.
ــر الضــوء فــي التركيــب الداخلــي للورقــة فــي ضــوء الاحتياجــات  ــر الضــوء علــى عــدد البلاســتيدات الخضــراء ومواضعهــا: يؤث • تأثي
المائيــة، فقــد وجــد أن نســبة ضئيلــة فقــط مــن الطاقــة الإشــعاعية التــي تمتصهــا البلاســتيدات الخضــراء تســتعمل فــي التمثيــل 

الضوئــي بينمــا يتحــول مقــدار كبيــر منهــا إلــى حــرارة تســبب التبخــر للمــاء مــن الخلايــا.
 تحــت تأثيــر شــدة الضــوء والعامــل المباشــر فــي تأثيــر الضــوء علــى 

ً
ــرا • تأثيــر الضــوء علــى ترتيــب الورقــة: يتغيــر ترتيــب الورقــة كثي

تركيــب الورقــة هــو تأثيــره علــى العلاقــات المائيــة للنبــات ذلــك أن عــدد البلاســتيدات يــزداد بزيــادة شــدة الضــوء ولهــذا تنتظــم 
البلاســتيدات نفســها فــي الضــوء الضعيــف بطريقــة تكفــل تعويــض أكبــر ســطح ممكــن لاســتقبال الأشــعة الســاقطة.

 مــن ســيقان نباتــات الشــمس ومــن الواضــح أنــه فــي 
ً
• تأثيــر الضــوء علــى الســيقان: نباتــات الظــل تكــون عــادة أطــول وأكثــر تفرعــا

الســيقان ذات الســلاميات الطويلــة لا تظلــل الأوراق العليــا مــا تحتهــا مــن أوراق كمــا يحــدث فــي الســيقان ذات الســلاميات القصيــرة 
وهــذا يفســر كثــرة التفــرع وانتشــار النبــات فــي مســاحة واســعة فــي الظــل.

: درجة الحرارة:
ً
ثانيا

ــا وغيرهــا كالانتشــار والترســيب والتجلــط جميعهــا  ــن جــدر الخلاي ــة اللازمــة لتكوي ــات الطبيعي ــة والعملي ــات الأيــض الكيميائي أن عملي
تعتمــد علــى درجــات الحــرارة إذ تنشــط بارتفاعهــا إلــى الحــد الأمثــل وعلــى العكــس مــن ذلــك بانخفاضهــا إلــى حــد أدنــى معيــن 
تكــون عائقــا للنمــو، حيــث لــكل نبــات درجــات حراريــة )Minimum( و )Optiumum( و )Maximum( وتعــد درجــات الحــرارة المثلــى 
هــي الأكثــر ملائمــة لنمــو النبــات والقيــام بوظائفــه الحيويــة أي التــي يحصــل عندهــا أعلــى معــدل للنمــو، و لــكل عمليــة فيزيولوجية 
درجــة حــرارة معينــة تحددهــا حاجــة النبــات والعمليــات الكيميائيــة التــي تجــري ضمــن الخلايــا، كمــا تعــد درجــة الحــرارة أهــم العوامــل 
ــات  ــد درجــة الحــرارة ولنب ــح تنفــرد بتحدي ــاج القطــن مثــلا علــى نطــاق تجــاري مرب ــات المحاصيــل فالحــد المثالــي لإنت فــي توزيــع نبات
ــم التــي لا تنخفــض درجــة   علــى الأقالي

ً
ــك يكــون توزيعــه مقصــورا ــان موســم نمــوه لذل القمــح حــد أدنــى مــن درجــات الحــرارة أب

حرارتهــا أبــان موســمه دون ذلــك الحــد.
أمــا البطاطــا فإنهــا تنتــج أوفــر محصــول فــي المناطــق ذات الحــرارة الصيفيــة المنخفضــة وذلــك لأن درجــات الحــرارة العاليــة تعيــق نمــو 

يحــدد  كالــذرة  المحاصيــل  وبعــض  الدرنــات، 
النمــو وحــده  توزيعهــا درجــة حــرارة موســم 

وبعضهــا يتأثــر بدرجــة حــرارة العالــم كلــه.
: الرطوبة:

ً
ثالثا

لهــا تأثيــر مباشــر علــى شــدة النتــح والــذي 
بــدوره يحــدد فــي كثيــر مــن الأحــوال فيمــا إذا 
كان النبــات يســتطيع العيــش فــي بيئــة مــا 
أم لا، حيــث تتأثــر الرطوبــة الجويــة بمختلــف 
والريــاح  الحــرارة  كدرجــة  البيئــة  العوامــل 
والكســاء الخضــري والمحتــوى المائــي للتربــة، 
بإضعافــه  الرطوبــة  الخضــري  الكســاء  ويزيــد 
تأثيــر درجــات الحــرارة والريــاح بالإضافــة إلــى 

ذلــك يمــد الكســاء الحــي الهــواء بالرطوبــة عــن طريــق النتــح مــن ســطوح النباتــات التــي يتكــون منهــا.
: الرياح:

ً
رابعا

 ميكانيكيــة للنباتات-التلقيــح وانتشــار البــذور والثمــار- تأثيــرات غيــر مباشــرة علــى 
ً
تؤثــر الريــاح بمــا يلــي: عمليــات التبخــر والنتــح- أضــرارا

الرطوبــة بنقلهــا كتــل الهــواء الســاخن أو البــارد مــن مــكان إلــى آخــر وتحريكهــا الضبــاب والســحب التــي تغيــر الرطوبــة وشــدة الضــوء.
: التبخــر: يعبــر التبخــر عــن مقــدار فقــد الرطوبــة نتيجــة العوامــل المســببة لــه ويــؤدي التبخــر إلــى تقليــل المحتــوى الرطوبــي 

ً
خامســا

 لمعــدلات التبخــر ومــا يتبقــى مــن رطوبــة التربــة.
ً
للتربــة ويتحــدد التكويــن النباتــي وفقــا
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2 -عوامــل التربــة: توجــد علاقــة وثيقــة بيــن التربــة والنبــات حيــث يؤثــر كل منهمــا علــى الآخــر، فالنبــات يؤثــر فــي تكويــن خصائــص 
التربــة وتطورهــا مــن حيــث كميــة المــواد العضويــة الموجــودة فــي التربــة كمــا يؤثــر عنــد تحللــه فــي كميــة الحوامــض وأنواعهــا فــي 
التربــة ويــؤدي إلــى اختــلاف المكونــات المعدنيــه فيهــا ...الــخ، ومــن جهــة أخــرى فــإن النباتــات )عــدا النباتــات الهوائيــة( لا تســتطيع 
أن تنمــو إلا بوجــود التربــة حيــث تحصــل منهــا علــى المــاء والأمــلاح المعدنيــة ولتثبيــت جذورهــا كمــا تــزوده بالعناصــر الغذائيــه ...الــخ
أولا: قــوام التربــة وبناؤهــا: إن قــوام التربــة يحــدد مســاميتها ونفاذيتهــا وبالتالــي نظــام التصريــف فيهــا، فالتربــة الرمليــة ذات النفاذيــة 

العاليــة تكبــر مســاماتها وتــؤدي إلــى ترشــيح الميــاه بســرعة إلــى باطــن الأرض مقارنــة 
ــاه الســطحية لذلــك تكــون التربــة الرمليــة  ــزداد فيهــا نســبة المي بالتربــة الطينيــة التــي ت
ملائمــة لنمــو الحشــائش الطويلــة أو الأشــجار التــي تمتــد جذورهــا الطويلــة إلــى باطــن 
التربــة للحصــول علــى الميــاه، بينمــا تصلــح التربــة الطينيــة ذات القــوام الناعــم لنمــو 

الحشــائش القصيــرة.
ــان إلــى وجــود عناصــر  : PH التربــة: الحموضــة الشــديدة والقلويــة الشــديدة تؤدي

ً
ــا ثاني

بتركيــزات ســامة مثــل الهيدروجيــن والألومنيــوم فــى الأراضــي الحامضيــة. وكربونــات 
ــات خاصــة  ــى الني ــر ســام مباشــر عل ــث لهــا تأثي ــة حي ــوم فــى الأراضــي القلوي الصودي
عندمــا يخــرج رقــم الحموضــة عــن النطــاق مــن 4 إلــى 9، كمــا تســبب الحموضــة أيضــا 
ذوبــان معظــم العناصــر الصغــرى مثــل الحديــد والمنغنيــز والنحــاس ممــا يــؤدي أيضــا 
إلــى ســمية النباتــات، وعلــى العكــس فــإن القلويــة الشــديدة تــؤدي إلــى ترســيب هــذه 

العناصــر الهامــة وبالتالــي يحــدث نقــص غذائــي، ويؤثــر رقــم الحموضــة أيضــا علــى نمــو النبــات مــن خــلال تأثيــره علــى الميكروبــات 
والكائنــات ذات الأثــر المفيــد للتربــة، فبكتريــا الأرض المثبتــة للنتروجيــن والعقديــة التكافليــة والبكتريــا القائمــة علــى تحلــل المــواد 
العضويــة فــي التربــة والتــي يكــون مــن نتائجهــا انفــراد النتروجيــن والعناصــر الغذائيــة الأخــرى لا يمكنهــا العمــل عندمــا ينخفــض ال 

pH عــن 6.5.
: المــادة العضويــة: تتكــون المــادة العضويــة فــي التربــة مــن تحلــل جــذور النباتــات وبقاياهــا التــي تســقط وتتواجــد علــى ســطح 

ً
ثالثــا

 داكنــة اللــون حيــث يطلــق عليهــا 
ً
الأرض، وعندمــا تتحلــل المــادة العضويــة بواســطة الكائنــات الحيــة الدقيقــة فإنهــا تصبــح عمومــا

 فــي ربــط الحبيبــات الناعمــة للتربــة وتماســكها مــع بعضهــا فــي صــورة حبيبــات مركبــة ممــا 
ً
 مهمــا

ً
اســم الدبــال، ويلعــب الدبــال دورا
يعطــي للتربــة بناءهــا المعــروف.

، وخاصــة فــي المناطــق الجافــة وشــبه الجافــة والصحراويــة، إلا أن تأثيرهــا 
ً
إن محتــوي المــادة العضويــة فــي التربــة ضئيــل جــدا

بالــغ علــى خــواص التربــة ومراحــل نمــو النباتــات والمحاصيــل الزراعيــة، وبالأخــص تأثيرهــا علــى الخــواص المورفولوجيــة )الشــكل 
الظاهــري( للتربــة مــن لــون وبنــاء وعلــى الخــواص الطبيعيــة، إلــى جانــب هــذا تعــد المخــزن الرئيســي لإمــداد التربــة بعنصــري الكبريــت 

 للنبــات.
ً
والفوســفور كمــا تعــد الأســاس والمصــدر الوحيــد لعنصــر النيتروجيــن وهــي العناصــر الهامــة جــدا

رابعــا: مــاء التربــة: ويســمي بمحلــول التربــة، وهــو عبــارة عــن محاليــل مائيــة للأمــلاح والغــازات، ويتأثــر تركيــز محلــول التربــة وتركيبــه 
بعوامــل كثيــرة أهمهــا: التركيــب المعدنــي للتربــة، ودرجــة عمليــات الغســيل، ورطوبــة التربــة، وموعــد الموســم الزراعــي. والملاحــظ 
 
ً
زيــادة تركيــز محلــول التربــة فــي الأراضــي الجافــة، وشــبه جافــة، وفــي فتــرات الجفــاف، وفــي فصــل الصيــف بينمــا يقــل تركيــزه نوعــا
مــا فــي فصــل الشــتاء، هــذا ونجــد فــي أوقــات ســقوط الأمطــار أو عنــد ري التربــة امتــلاء المســافات البينيــة للتربــة بالمــاء، ومــن ثــم 
تبــدأ كميــات المــاء التــي لا تســتطيع حبيبــات التربــة الاحتفــاظ بهــا -كأغلفــة حولهــا -فــي حركــة إلــى أســفل التربــة بتأثيــر الجاذبيــة 

الأرضيــة لتنضــم إلــى المــاء الأرضــي...
: هــواء التربــة: مــن أهــم محتويــات التربــة هــو الجــزء الغــازي منهــا والــذي يطلــق عليــه اســم هــواء التربــة حيــث يوجــد فــي 

ً
خامســا

 فــي المــاء، ويعــد الجــزء الفعــال بالتربــة، إلا أنــه غيــر ثابــت التركيــب والمكونــات 
ً
المســافات البينيــة فــي صــورة حــرة، وكذلــك منحــلا

 مــن الهــواء الجــوي، إلا أنــه يختلــف عنــه فــي عــدة ميــزات منهــا:
ً
حتــى فــي نــوع التربــة الواحــدة، ويعــد هــواء التربــة بالأســاس جــزءا

ــواؤه علــى  ــرب المناطــق الجافة(-احت ــة مــن غــاز ثنائــي أكســيد الكربون-تشــبعه ببخــار المــاء )مــا عــدا ت ــواؤه علــى نســبة عالي احت
مقاديــر قليلــة مــن عنصــري الأوكســجين والنيتروجيــن.

 كالبكتيريــا والاكتينومايســيتز والطحالــب والفطريــات 
ً
3 -العوامــل الحيويــة: تحتــوي التربــة علــى أنــواع الكائنــات الحيــة الدقيقــة تقريبــا

 
ً
ــة دورا ــاء الحيــة فــي الترب ــة الصغيــرة، وتلعــب الأحي ــات الأرضي ــدان والحيوان ــى الحشــرات والدي ــة بالإضافــة إل ــات الراقي وجــذور النبات
 لا غنــى عنــه فــي العمليــات والتغيــرات دائمــة الحــدوث فــي التربــة، حيــث أنــه لا يمكــن إغفالها أو تجاهلها مــن قبل العاملين 

ً
أساســيا

بدراســات التربــة فــي الحقــل، ونتيجــة للعوامــل البيئيــة التــي تؤثــر علــى نمــو هــذه الكائنــات الحيــة وتكاثرهــا تظهــر الاختلافــات فــي 
أعدادهــا وفعاليتهــا ونشــاطها فــي التربــة الواحــدة أو بيــن تربــة وأخــرى .

إعداد: م. وفاء ابراهيم
مديرية زراعة حماة


